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 ملخص:ال

 رموزو ومـــــرسنسان القديم وما تركه لنا من عن الإونبذة عن الفن البحث يتضمن      

تلفة الكاريكاتير باتجاهاته المخثم تطرقنا لتعريف  ،على جدران الكهوف وسفوح الجبال

العصور  الكاريكاتير فير فن و  ــــوتتبعنا تاريخ تط،  في المراجع والقواميس العالميةو ،

ذا  هتوصلنا من قد  ا الحاضر وى عصرنتمن عصر ما قبل التاريخ ح أد  ب   ،المختلفة 

 حث خص عام للبحث فمراجع البث بمللى نتائج ثم توصيات واختتم البحإخلال البحث 

 : ةــــــــمقدم

 داعبةوموالترفيه ن مجرد التسلية ــــــمن يظن أن  هدف الف أحيانا  يخطئ بعضهم قد       

، فالفن رسالة أسمى من ذلك بكثير والتجميل،، أو مجرد الزينة والتلوين مشاعر الآخرين

 ة،عيدالب، وأسرارها الإنسانيةلنفس البشرية ومعانيها وأن دوره كبير في الكشف عن ا

 و خفيوالتوصل إلى ما ه بالحياة،، إنه تعميق وتأكيد للشعور والنفاذ إلى أعماقها الدفينة

حياة ، وإدراكه للفالفن ينمي معرفة الإنسان بنفسه ،من المشاعر والعواطف والأحاسيس

  .وتمكينه لحل المشكلات التي تطرأ من حوله بين الحين والآخر حوله،من 

 ة،نهاي، وسيظل يراودها إلى ما لا منذ الأبد يراود البشريةما  ظل إن الفن أساسه حل     

، وإن ظل حلما  يضرب جذوره ق، ومع ما وراء الواقع اليوميحلم الالتماس مع المطل

 العميقة.في الحياة بكل واقعيتها 

، الخيال الخصبقة المبدعة ينميها أن قدرات الإنسان الخلا ومما لا شك فيه     

 حوله في من فالتأملات والخيالات هي التي مكنت الإنسان من أن يحس بكل ما يجري

شأ ما لذا ن ؛ ث ونقائض وعيوب المجتمع الداخليمن تغيرات وأحدا العالم الخارجي

مع ت، أو الفن المشاكس الناقد لعيوب ومهاترات المج يعرف بفن التعبير عن النفس

الجرائد  في ، واقفا  بالمرصاد له عن طريق الرسم المنشوركل ظالمئر على االإنساني الث

 وشتى وسائل الإعلام المختلفة . والمجلات والدوريات

عطي يف يلعب فن الكاريكاتير دوره الرئيس في هذا المضمار ففي حياتنا المعاصرة     

ا اتنما يدور في حيلكل  لجمال والذوق والأناقة والترفيه، وااءحة من النقد الهادف البن  امس
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، فأصبح صفة أساسية لمواجهة التعدد والتباعد راح ومآسي وأحزانفـــــاليومية من أ

، وعيوب المجتمع ممن يقعون خارج دائرة الوفاء ساع والظلم والقهر والاستبدادوالات

 والأخلاق.والأصالة 

 ةـــسلبيبية منها واللجوانب الإيجاففن الكاريكاتير معروف بمهمته ورسالته المتعددة ا     

، وهو معروف بنقده للواقع وللحياة اليومية بكل  فهو يكشف لا يستر كمعظم الفنون ،

، حيث احدواقتصاديا  وسياسيا  في آن و ، وليصبح بذلك تعبيرا  اجتماعيا  ونفسيا  فاصيلهات

ذلك أن م من ــــ، والأهعندما يعبر عن قضايا معايشا  لهايجد فيه المشاهد متعة خاصة 

 (1)يلقى فيها المتلقي ذاته ، فيتأملها كما يتأمل صورته في المرآة .

 مستمدا  من التاريخ القديم والحضاراتولقد كان لحساسية الفنان في عصرنا الحديث      

ذي مستخدما  الرمز ال متأثرا  بها في طرق التعبير ووسائل الإفصاح عن الرأي ة،الغابر

 .اتير مخاطبا  الجماهير العريضةفن الكاريكيمثل جانبا  أساسيا  في 

يضحك ويطرب  فهو  ، حدينوهكذا فإن الفن الساخر " الكاريكاتير " سلاح ذو      

ائما  يرمي إلى الإصلاح والتعمير، ، ولكن د ينبعض الآخرويسخر ويغيض  ،هم بعض

ل المختلفة من خلا، وهذا ما سنلاحظه في الحضارات ح والتعالي والتدميرــــونبذ القب

 .بإذن الله  سردنا لهذا البحث

 مشكلة البحث : 

وي ـــــأة فن الكاريكاتير كان في الأصل تعبيرا  بصريا  ، ولم يكن يحتــــــعند نش     

 هلقي ، مما كان يستلزم إطلاق مخيلتل المتقأو كتابة لإيصال الفكرة لععلى أي تعليق 

 . وبما توحي له من مضامين ستيعاب الفكرةلا

لل إلى تلك الرسوم لتكون عوضا  ــــومع ظهور الصحافة أخذت الكلمة المكتوبة تتس     

 لمة المكتوبة على الخط المرسوم عن التعبير المجرد ، حتى وصل الأمر إلى طغيان الك

أو التعليق ير بقراءة التعب كتفتوا الكاريكاتيرية قيمتها التعبيرية وفقدت بعض الأعمال 

بة الفكرة وليس الكتام هو الأساس في التعبير عن ـــــ، فمن المفترض أن يكون الرس

 أن الرسوم : ر " أيـــــــ" الرسم الساخ :  ن تعريف الكاريكاتير يعنيإعليه ، حيث 

 .حول أطرافهاوحدها هي التي تتحدث عن الفكرة وليس التعليقات المكتوبة 

م، واضحة المعال  اومـــــفيجب أن يكون الرسم الكاريكاتيري في أساسه رس وبذلك     

 ولا داعي للنص المكتوب .
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كيلية فقدت قيمتها التشكما تكمن مشكلة البحث في أن بعض الأعمال الكاريكاتيرية      

، ومن هنا تأتي الدعوة للعودة إلى أصل التعبير الكاريكاتيري ، الذي يعتمد  التعبيرية

 ى الرسم والقيمة التعبيرية .عل

في متابعة الكاريكاتير للأحداث والقضايا المختلفة   - أيضا   -وتتمثل مشكلة البحث      

أنظار المسؤولين للخلل الذي لتأكيد دوره الإيجابي والفعال في لفت ؛  لحظة بلحظة

 .هه وإصلاحتودعوتهم لمعالج يحدث

 :أهمية البحث

 الاجتماعي.أهمية البحث في التعريف بفن الكاريكاتير ودوره  تتركز-1

، ارهغمتوجيههم إلى خوض الفنانين الناشئين على أهمية فن الكاريكاتير و اطلاع-2

 التشكيلي.وتنمية هواياتهم في هذا المجال الفني 

 :أهداف البحث 

 يلي:يهدف هذا البحث إلى ما      

 المختلفة.التطور التاريخي لفن الكاريكاتير في الحضارات  تتبع-1

 الكاريكاتير.على بعض السمات الفنية لفن  التعرف-2

 المجتمع.على أهمية فن الكاريكاتير في علاج بعض قضايا  التأكيد-3

 اتير.الكاريكتقديم صورة مقربة وحقيقية لقيمة الرسم التعبيري في فن  محاولة-4

اشئ من الفنانين إلى أهمية التعبير في أعمالهم بالرسم المشحون الجيل الن توجيه-5

 الهادفة.بالفكرة 

 :فروض البحث

 التالية:يمكن تحديد فروض البحث في النقاط      

 خاصة.الكاريكاتير ذات وجهة وطبيعة  رسوم-1

 الاجتماعية.الكاريكاتير وعلاقتها بالجوانب  رسوم-2

 أودية جحتى في تناوله أشد الأمور  الكاريكاتير فنا  مشاغبا  ذا وجهة نقدية ساخرة يعد-3

 ".ر البلية ما يضحك ــــــمأساوية " فن المأساة الضاحكة " أو " ش

ة المستويات الاجتماعية والعمري للعامة من كافة الكاريكاتير فن جماهيري محبوب فن-4

 والفكرية .والثقافية 
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 حدود البحث : 

: يتطرق الباحث بنظرة عامة على تطور فن الكاريكاتير عبر العصور الحدود الزمنية -

 الآن.مع التركيز على الفترة من نهاية القرن التاسع عشر حتى 

 عامة.عابر حدود ليبيا والوطن العربي  :المكانيةالحدود  -

كيلية والتشالتعبيرية  التركيز على الفن الساخر كأحد الفنون :الموضوعيةالحدود  -

 .عامة

 :منهج البحث 

 وره.وتطيعتمد الباحث على المنهج التاريخي في تتبع نشـأة فن الكاريكاتير      

 البحث:مصطلحات   

، والشكل هو الشيء المحدد لنموذج الذي يبرز العناصر الأخرىهو ا : كلـــــــــالش  -1

 الخيال. في مالطبيعة أن أو شيء معين سواء في بخط خارجي ويوحي الشكل بعنصر معي

(2)  

مــــــال -2 ألوفة إلى هيئة تشخيصية وتبسيط للواقع من صورته الم هو تجريد :  زــر 

اسية للعنصر المراد التعبير عنه عن طريق طبيعية تحمل الملامح الأس أحيانا   أو

 (3)صطلاحيا  .اوالرمز قد يكون شكلا  أو رسما  أو إشارة تحمل معنى   ، المتشابهات

أو تغيير ياء ــــــــإلى تبديل وجه الأشيء الذي يسعى ــــــالش هو : نـــــــــالف-3

 ، (5). أسمى درجة من درجات الفرح: الفن بأنه (  ســـمارك)  وقد عرف (4) .وظيفتها

  فهر  عو،   ي للموجودات الطبيعيةــــــخلق إيجاب  : فه بأنهر  ـــــفقد ع( قراط ـــــس) أما و

 (6) عالم المثل لمن عكف على التأمل  إلهام من عند الإله  : بأنه (  أفلاطون) 

رنا عند إدراكه ــــــــإن كل ما يس" : (   توما الأكويني)   ولـــــــيق : الــــمـالج -4

 (8)والجمال هو قيمة إيجابية نابعة من طبيعة الشيء ذاته . .  (7).  ندعوه جمالا  

المرء وعنايته   هتماماتطلق على كل ما هو موجود جدير ب القيمة  :مةــــالقي -5

يء ، وقيمة الش أو اجتماعية أو أخلاقية  أو جمالية لاعتبارات اقتصادية أو سيكولوجية 

مطلوبا  أو مرغوبا  فيه عند  يءــــــمن الناحية الذاتية هي الصفة التي تجعل ذلك الش

 (9)أو عند طائفة من الأشخاص .  شخص

 :ري للبحث ــــــــار النظــــــــالإط

إن الفن كلمة جامعة لعديد من النشاطات والأفعال  ي :ــــــــــن التشكيلـــــــاق الفـــــــــآف

وهي الخاصة الجوهرية التي  ، الوجدانيالتعبير وهي بصفة عامة صفة  ، الإنسانية
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 انية.الإنستتميز بها طبيعة الفن الروحانية باعتباره أهم عنصر من عناصر الحضارة 
(11) 

 (11) اريخ.التن والتقني الذي يتمتع به شعب معين في حقبة م ومقدار التقدم العلمي      

د ما ــــــوتجس  كما أن الفن هو المرآة التي تعكس الواقع المحيط عبر العصور ،      

ولكن  ، مستفيدا  بموادها الطبيعةيحمله ويكنه من مشاعر معنوية ومادية مستعينا  بقاموس 

الحاضر أة الإنسان على الأرض وحتى عصرنا ـــــبطرق واتجاهات مختلفة منذ نش

 تهابين طيا ا  ، ولكن جميعها تحوي معنى واحد تعددت المعاني وتباينت المسميات مهما

اء ولكنه خلق وبن؛ ، فالفن " ليس محاكاة  لبشريوهي تعبيرات كاملة داخل الجنس ا ،

نها هذا مولكنها تعطينا العناصر التي نستوحي  الطبيعة لا تعطينا بناء الأشكال" ، و

أن الطبيعة قاموس وليس كتابا ، وأنها  :(  ديلاكروا) د ذلك المصدر ـــــ، كما أك البناء

 (12). مواد وليس بناء

إذ  لي،التشكيحدد تاريخ أو وقت بذاته لبدايات ظهور الفن ن أن كما أننا لا نستطيع     

 (13)الإنسانية.بدأت الحياة  أن نشأ الفن التشكيلي مع الإنسان منذ

إن نشأة الفن التشكيلي لا يمكن استيعاب أبعادها الحقيقية الكاملة دون معرفة نشأة      

بل  ؛نشأة واحدة وليس هذا على سبيل المجاز  االنشأتان أن تكونإذ توشك  نفسه،الإنسان 

 (14) التاريخية.على سبيل الحقيقة 

يعة طبفمنذ أن نشأ الإنسان القديم على الأرض شعر بالخوف والقلق تجاه قوى ال     

عي أن ن من الطبي، وكاللجديد التطلعوحب  شغفه المستمر  وظواهرها المختلفة يتكللها

اره ، وهذا لضمان استمرو تخفيفهأيعينه على إزالة التوتر والخوف  ماالإنسان عيبحث 

ن الكائن الحي يميل بطبعه إلى إالأرض، وهذا ما يؤكده علم النفس، حيث  وبقائه على

، وذلك بأن يقوم بسلوك من شأنه إزالة  عانيه من توترات إلى أقل حد ممكنخفض ما ي

 (15)هذا التوتر وتخفيفه . 

ر ر كأحد الفنون التي تعبــــــة بالفن الساخـــــوفي هذا الإطار تأتي الفنون الحديث     

 عمن أوس الصحافة وقد دخل،  وناقده له بطريقة فكاهية مشوقة والمجتمععن الواقع 

في الصحف والمجلات وبعض الكتب كفقرة وجانب  ونــــــأبوابها ، فقد تناولها الصحفي

 مسلي ومشوق يحمل في مضمونه فكرة مختزلة داخل الشكل .

فاستعان الإنسان القديم بتسجيل الواقع والظواهر المحيطة به على جدران الكهوف      

التي يستخدمها في حياته اليومية تسجيلا  لفكره  والقبور والأواني وغيرها من الأدوات
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ائق والتي كانت فيما بعد بمثابة وث معاناته فما يزيل أو يخفقداته باحثا  في ذلك عومعت

 السابقة.تاريخية نقلت لنا فكر الحضارات 

 نقل لنا بشكل لقديم على جدران الكهوف والقبورما أوضح به الإنسان اومن خلال      

وائل أ التصوير من ، ففنن التصويروهو ف أهم مجالات الفن التشكيليعفوي مجال من 

ما يدور و مكوناته،ها الإنسان منذ فجر التاريخ للتعبير عن الفنون الجميلة التي اختار

 (16)في خلجات نفسه . 

 ابقةالسما  من مصادر نقل التراث وثقافات الحضارات همعد فن التصوير مصدرا  يو     

عة وما الطبي لىالقديم فكره عن ، فمن خلال هذا الفن وقع الفنا بخلاف المجالات الأخرى

عن مشاعر الخوف والقلق من في التعبير ممزوجا  بروحه العفوية الفطرية  هليدور حو

 .ت التي اتسمت بها العصور القديمةالمجهول ، فسجل لنا أهم الثقافا

 تطلعهمووالجماعات  لأفرادلدى ا لأذواقا  لاختلاف يجد لفن عبر العصوروالمتتبع ل     

ئم برفض القديم والبحث عن الجديد، وهكذا حساس الداإلى ما هو جديد الذي يخلق الإ

نه م، ومحاولة مفاهيم عدة ممزوجة بروح الفنان وخياله فنشأت، في الأجيال المتعاقبة

ة التي العلميوالسياسية والتطورات  لبث المشاعر المكبوتة جراء الظروف الاقتصادية

 ذاته.ليصبح العمل الفني قادرا  على التحدث عن ر؛ سادت في هذا العص

الفنون و )ـــــهو( إلى مصطلح أكثر تعقيدا  جميلةالفنون الوبذلك فقد تغير مفهوم )     

ت مسماه فظهر الفن تح،  لفن بمعناه التقليدي إلى أقصى حدالتشكيلية ( وتغير مفهوم ا

 مادية أاقتص مسواء كانت سياسية أد مواكبا  أوضاع هذا الفن الجدي( الجديد )الفن الحديث

 ن رؤية للواقعــــي الفـــأن الحداثة ف ( ارتمانـــعلمية، وهذا يتفق ورأي )ه ماجتماعية أ

وتغير  نسان والبيئةعملية القيادية التبادلية بين الإمواكبة للتقدم العلمي نتيجة لل

  (17).مدركاته

 : المختلفةق الاتجاهات ـــفف الكاريكاتير ويتعر

ينه وبين الفنون خلطا  ب المختلفة للكاريكاتير بشكل كبير مما أحدثتباينت التعريفات       

 اتـــراسلقلة الد   وكان مسمياته،تشابه والتداخل في ى إلى الوبشكل أد   رىـــــالأخ

ر وبهذا يمكن تعريف فن الكاريكاتي ،  المجال سببا  من أسباب هذا الخلطوالبحوث في هذا 

 المختلفة كالآتي : هباتجاهات

"  تعريفبالتعريفات المعجمية المقبولة سنجد أن  اإذا بدأن  : ويـــــالاتجاه اللغ -1

 "متين "الكاريكاتير" و "الكارتونوإنما يتنازل كلكلمة واحدة  " لا يتناولالكاريكاتير

 من خلال التوضيح التالي : اويمكن توضيح الفرق بينهم
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 ( . Caricatureكاريكاتير " اسم " )  -  قاموس اكسفورد الانجليزي : -أ

للأشخاص أو الأشياء عن طريق المبالغة في  تصوير غريب شاذ مثير للسخرية -1

 ملامحهم الخصائصية البارزة .

 .الأصلية الخصائصية محدثة أثرا   صورة بها مبالغة في الملامح -2

 كاريكاتير " فعل " : -

 رسم غريب للأشخاص أو الأشياء . -1

 رسم ساخر أو محاكاة ساخرة . -2

وخاصة يملأ الصفحة في جريدة أو دورية  تصوير ( : Cartoonكارتون " اسم " )  -

 في الصحف الكوميدية المتعلقة بالأحداث الجارية .

 كارتون " فعل " : -

 والاستهزاء . يعرض للسخرية رسم كاريكاتيري     

ويحذو حذو  ( : Colones" و " كولنز " )  Chambresتشامبرز "  قاموس  -ب

مثل بضرورة أن ي ددا  أو تمسكا  ــــبعيد إلا أن كليهما أقل تش " إلى حد   اكسفوردقاموس " 

د أن تتعلق بموضوعات ــــكلاهما أن هذه الرسوم لاب ويؤكد ، بأكملهاالرسم صفحة 

 (18)الساعة .

ر بأنه صورة مشوهة للتعبي: تعرف الموسوعة الكاريكاتير الموسوعة البريطانية : -ج

، كما يقدم فيه الشخص المرسوم عادة في صورة أو سلوك معين أو حدثعن شخصية 

والذي ،  "  Caricuteيطالي " لمة كاريكاتير مشتقة من الفعل الإوك، وظريفة ةساخر

ي ، وينشر على ــــوحجمه الأساس " أو يحمل شيء أكثر من طاقته To Loadيعني " 

 عموم الناس " .

يه ف يستخدم، وهو نموذج تنفيذي " رسم بالحجم الكامل : ون بأنهــــــويعرف الكارت     

، والكارتون كان في البداية المرحلة النهائية في يكالمواز أو التطريز أوالرسم التصويري 

 (19). الأوروبية حضيرية " الاستكشاف " وكان هذا في عصر النهضةسلسلة الرسوم الت

 " : Encyclopedia Americanaة " ـــــــــالأمريكية ــــــــالموسوع -د

ي أو لنمط من الأشخاص مبالغ ف هو تمثيل لشخصالكاريكاتير في الفنون التصويرية 

" يشحن أو  Caricaturaتق من الكلمة الإيطالية " ـــــــ، والمصطلح مش ملامحهم

اهة فك –رى ، ولكن في الغالب ــــــون أخــــــــعلى أعمال فن  -أيضا    -يهاجم ، وينطبق

 أو هجاء وسخرية .
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 حيث تأثيره على التناقض مع أصل يمكن التعرف عليه  من ويعتمد الكاريكاتير     

في العادة على ، ويطلق  يعكس وجهة نظر الفنان الذيوعلى التشويه أو التبسيط 

في العادة  تكون –المبالغة في الملامح الانسانية  ولأن؛  في الموقف الرئيسية  الشخصية

وتعرف  – هجائية ينصرف إلى استخدامات غير ودية ، فإن الكاريكاتير  –

،  رــــــهجائي ساخ زي يعبر عن رأيــــــه رسم تشخيصي أو رمون : أنــــــــالكارت

ذه ه، وعادة تظهر  ، وقد يتكون أكثر من لوحة يكون مصحوبا  بتعليق أو لا يكون وقد

العادات الاجتماعية  - الغالب-الرسوم في المطبوعات الدورية، وهي تستهدف في

 ، والكارتون بمعناه ونقدهموهجاء الأشخاص  الرياضية والشؤون السياسية أو الوقائع

 م معماريـــــأو لوحة أو رسم على القماش ـــــللرسالاسكتش التمهيدي "  " :الأصيل هو

 (21)، أو صورة فسيفساء .

تعرف   : Americana : Americanaة ــــــــالموسوعة العالمي - ـــــه

ومعناه يشحن أو يحمل فوق ،  Caricureيطالية الإالكاريكاتير بأنه مشتق من الكلمة 

ي ـــــــــم الجرافيكــــــــة في فن الرســـــــ، وهو التعبير الأوضح عند السخريطاقته 

Le Graphisme . (21)أو الرسم بالزيت أو حتى النحت 

تعرف  :  Grand L`aroussee encyclopedia" لاروس "  موسوعة

ي ملامح لأهجائي ساخر ، وبقصد م فكاهي مشوه بالمبالغة المتعمدةرس : بأنهالكاريكاتير 

 (22)الجسم .مميزة للوجه أو لأبعاد 

بمعنى  Caricature = jokeتعرف بعض القواميس اللغة لفظ " كاريكاتير : بمعني  -

 (23)"مبالغة هزلية " .

أو صورة  Caricatureأو فن الكاريكاتير رسم :  تعنيلفظة " كاريكاتير " أن كما  -

 هزلية ساخرة .

، وهذا تصنيف اصورة متحركة أو رسم يؤلف فيلم بمعنى   Cartoonولفظة كارتون -

 (24)حديث للتعريف .

أما قاموس " المورد القريب " ) كاريكاتير ( بنفس المعنى السابق و " كارتون "  -

Cartoon  (25)رسم كاريكاتيري .: بمعنى 

 لعربيةلغة الم يرد ذكر تعريف " الكاريكاتير " أو الكارتون في العديد من قواميس ال -

 مختار الصحاح ( . –العرب  –المنجد  –باح المنير لأنها كلمة ليست عربية )المص؛ 

على حين ، فثير من الفلاسفة حول فلسفة الضحكاختلف ك ي :ــــــــــالاتجاه الفلسف -2

 (26)) على أن الضحك مصدره الطبيعة ( .( ون ــــهنري برجس) ينظر بعضهم مثل 
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الطبيعة وإنما المصدر ن يرون أنه ليست هناك مصادر للهزل في ـــــكما أن آخري     

 رأي مع - أيضا    -ويتفق هذا الرأي نفسه،خص الضاحك حيد للهزل كان كامنا  في الشوال

قال : أن الهزلي أو ما يمتلك القدرة على إضحاكنا ، إنما  حين( بودلير ) الشاعر الفرنسي 

 وال .ال من الأحـــــحأي وع الضحك بـــــــي الضاحك نفسه ، لا في موضـــــيكمن ف

الفكاهة والضحك يمكن إخضاعها للتقسيم ي ـــــإن ظاهرت  الاتجاه النفسي : -3

وقد اهتم و ) نزوعية (   الكلاسيكي للحالات الشعورية من ) إدراكية ( و ) وجدانية (

 –بعض الفلاسفة وعلماء النفس بالعناصر الإدراكية في ظاهرة الضحك مثل ) المفارقة 

ومن المفكرين الذين اهتموا بهذا الجانب " كانط  الخداع العقلي ( –بين الأفكار  التباعد

 فإنه يرتبط بإشباع بعض ي في ظاهرة الضحكــــــالجانب النزوع" و " شوبنهاور " أما 

 –رها ) المحاكاة ـــــومن أهم عناص ،رورــــأو الغ –ي التفوق والاستعلاء الرغبات ف

و ( ،  أفلاطون ) ومن أهم المفكرين الذين ركزوا على ذلك " ، (  الثورية –التنكر 

 . ( ز ــــــهب)

مقومات ز بعض المفكرين على ربط الضحك بالــــــرك   وفي الجانب الوجداني     

تزج أو السر المم رور الخاصــــفمزجوا بين الضحك وبين السالانفعالية المصاحبة له 

و   ( كارتـدي )ومن هؤلاء المفكرين العلماء  ثلا ،مر كالخوف أو الغضب ــــبانفعال آخ

 . ( ماكدوجال  ) 

( بالجانب  Wetبالجانب الوجداني ، والنكتة )  ( Humourوبذلك ترتبط الفكاهة )   

د وبالتالي فالضحك يفترض دائما  وجو (27)النزوعي ، والكوميديا بالجانب الإدراكي ،

أو تعاطف معه أو اشترك معه شخص ثالث في السخرية  الآخر الذي سخر منه أو هزأ به
قائمة على قوية و –سالفة الذكر  –، وعلاقة الكاريكاتير بالعمليات العقلية والنفسية (28)

، فبينما الكاريكاتير هو أداة لفعل من شأنه خلق الموقف الضاحك الذي التأثر والتأثير

درة على لعدم الق رد فعل –حيان أخرى في أ –ينتقص من الآخرين فإننا نجد الكاريكاتير 

 (29)دم القدرة على مواجهتهم .ـــــم من عـــــ، أو الخوف الناجمواجهة الآخرين

 الوهم،بوبالتالي فالكاريكاتير هو مساحة من الخيال يمتزج فيها الواقع الحقيقي      

كاتير ، وغالبا  ما يلقى الكارياة بالتشوية وتغيير موضع التركيزليظهر على قدم المساو

 ساخر،عن طريق الفكاهة بقناع على الحرج الذي يلازمنا عند مشاهدة ما هو مشوه أو 

 الهزل.وينزع الجزع الناشئ عن مخاوفنا بواسطة 

تراث السخرية والممسوخين في أساطير الميثولوجيا القديمة ويؤكد ذلك      

ا من وكل ما كان منه عصور الوسطىات المبكرة وقصص الحيوان في الوطوالمخط
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يا جو)  و( ليوناردو دافنشي  )، وكل هذا مألوف في أعمال ملامح جميع الفنون والأديان

 (31)حيث تظهر الجوانب الفكاهية في التعبير والحركات " . ( ، 

 حتاجوالكل مى ، لأن الضحك يفصل ويعزل ويتحد  ؛  والكل أمام الكاريكاتير يخشاه     

 لأن الضحك يريح ويجرد  من الأسلحة .؛ إليه من جانب لآخر

هة أو رد ج ووسيلة للعدوان والانتقاص من بط الكاريكاتير بأنه لغة كونية وكما يرت     

فإنه يرتبط بوجود هدف محدد المعالم يجعله مجالا  لسخريته ،  الخوف من جهة أخرى

هاجم ، وينالمستبدي أنه يعري وجود أو سببا  للخوف ، ورسام الكاريكاتير بالرغم من

 في النهاية أسير قيود سياسية ورقابية ومجتمعية . إلا أنه  حتى النهاية كل طاغية

 لآتي:اوعلى هذا يمكن أن نحدد الكاريكاتير على الاتجاه الفلسفي والنفسي على      

 والمبالغة. التشويه-1

 والمبالغة.كتأثير يحدثه هذا التشويه  الضحك-2

ات مسبقة عند الرسام وهو هجوم والتشويه لا يحدث إلا بناء على تصورات وبناء     

 أو الطبيعة،بمعنى هجوم تجميلي على ألا جمال في  :أيالذي قد يكون هجوم الجمال 

 (31)جمال.هو هجوم تحقيري ساخر على طبيعة ألا هجوم الكاريكاتير الذي 

يرتبط هذا الجانب بتطور الطباعة ، وتطور   :ي ــــــي والفنـــــــالاتجاه التكنولوج -4

فالرسم المطبوع يعتمد على تعدد النسخ ، وحتى بداية القرن الخامس  لفن التشكيليحركة ا

الدينية مضمونا  للرسوم عشر لم تكن هناك وسيلة للتصور ، وكانت الموضوعات 

مطبوعة لطبع  ( لورنت كوستر)  صنع الهولندي لا م  1421 سنة ، ففيالمطبوعة

، بمطبعته الشهيرة م  1456عام  ( جون تنبرج  ) الألواح الخشبية المحفورة ، ثم جاء 

م ( فرصة  1481 – 1281) وكانت أزمة المائتي سنة الأخيرة من القرون الوسطى

 وايهاجم م أنبعد أن نشأ جمهور جديد من البرجوازية ، يهمه واضحة لطابعي الرسوم

اعي القديم ، حتى أن الأدب الشعبي في القرن الثالث عشر قد بدأ عناصر المجتمع الإقط

تبرر السرقة  يالاجتماعية مثل خرافة " استيولا " التويتضح بالكثير من الأفكار الثورية 

 (32)كوسيلة لإعادة توزيع الثروة .

بع الط منبدأ  عاملا  مؤثرا  على الكاريكاتير ثم كانت التطورات الطباعية المختلفة     

، وإمكان رسم الحفرإلى اختراع الكاميرا ، أو تطور فنون  م  1798على الحجر عام 

الكاريكاتير على الأصل الورقي ، وكل هذا أدى إلى خمس نتائج أساسية للكاريكاتير 

 كالآتي : وهي على الاتجاه الفني
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 لا   باستخدام أدوات ذات خطوط متماثلة  التقليديةالتحرر من قيود الأدوات إلى  الميل-1

 سمكها.يتغير 

 والتضليل.الوسائل الصناعية في الزخرفة  استخدام-2

 والفوتومونتاج . الكولاج  استخدام-3

مما دفع الرسام إلى استخدام  بوضوح، –ثقلا  وسمكا   –أقل الخطوط المطبوعة  ظهور-4

 هذه الدرجات من سمك الخطوط .

 يأتي:ور الطباعة إلى ما كما أدى تط     

 ، وهو ما جعل الكاريكاتيرريق المطبوعات اليومية الاخباريةالانتشار عن ط تحقيق-1

 كثيرة.ملتصقا  بالأحداث الجارية في حالات 

 .طيةلفنون المرئية شعبية وديمقراعبية الكاريكاتير الذي يوصف بأنه أكثر اش زيادة-2

ي بحيث نزع إلى التصد اللغة،حواجز  كسر فن عالميكمفهوم الكاريكاتير  ترسيخ-3

 إلى هموم البشرية عامة .

سياسية ته الطباعة الالكاريكاتير بدرجات تتفاوت بتفاوت التقدم الذي أحرز استخدام-4

كثار من نسخ الرسم الكاريكاتيري زادت انتشاريته والاجتماعية، فكلما زادت امكانية الإ

 (33)وفاعليته .

لشكل ار على الكاريكاتير من حيث أما تطور الفنون التشكيلية فإنه كان عميق الأث     

شمل ذلك التطور الانتقال من الكلاسيكية إلى الرومانسية ثم الواقعية والتأثيرية حتى  وقد

أواخر القرن التاسع عشر وظهور مدارس الفن الحديث من تعبيرية ) 

Expressionism  ( ووحشية )Faurism  ( وتكعيبية )Cubsim )  وحركات مثل

 (34)( . Abstract( والتجريدية )  adismDادية ) الد

ن إ، بل لكاريكاتير والفنانين التشكيليينفمنذ ذلك والعلاقة قائمة وجدلية بين رسامي ا     

كو جويا فرانشيس) و( بيكاسو  )  وكان ذلك لدى الفنان واحد،قد يجمعهما فنان  الصنفين

 )(Gsya حتى أن بعض أعمال ) ( بيكاسو ) يمكن أن تقف جنبا  إلى جنب مع رسوم

الكاريكاتير الصرف مثل تلك التي رسمها في الخمسينيات لمجلة " فيرف " حيث استعمل 

نف جل عجوز له أيرتدي قناع ر تقاليد الكاريكاتير في رسومه لكيوبيد " إله الحب "

 فتاة شابة . كقضيب حديدي يهدد

ذ العديد من الأعمال الكاريكاتيرية عن ـــــنف  (  بيكاسو ــ : ) لمرحلة الوردية لوفي ا     

في هذه المرحلة حياة السيرك والحيوانات المصاحبة وكذلك (  بيكاسو ) السيرك فتناول 

قوم بتحريف نهايات الأشخاص بشكل ي م ، وكان 1951( عام The Denceالرقص )
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سخرية واستهزاء في خطوط قوية منفذة بطريقة كاريكاتيري ، وحركات راقصة في 

 الحبر الجاف على المعدن .

 " عام  Vollard Suiteمجموعة كاريكاتيرية تسمى " ( و ــــــــبيكاس) وأنتج      

مستخدما  الحيوانات ذات الأجسام الأدمية بطريقة وحشية معبرا  عن    م1931-1936

مرحلة ، وكانت هذه الرسوم تمهيدا  للنقدنقاض مجتمعه الذي تناوله بال أفكاره وعن

فعبر ،  يهعل أثرها إسبانياوكان للحرب الأهلية في  (  براك) التكعيبية التي أسسها هو و

 ،خروجه عن المألوف بطريقة تكعيبيةوعنها بلوحة " الجورنيكا  في تحريفة للأشكال 

 )   ى الملك ـــــيرمز به إل ر ثورا  يصو   م  1932كما نجد أيضا  في رسم له سنة 

في مقابله ، و  ي استبداد ووحشيةــــلشعب الإسباني فقوية يبطش با أيد    اذ ( و ــــــفرانك

ي ة الأمة فوالنور ويقظل ـــــوشعلة تبشر بالأم الزهور ة منــــــتقف طفلة تحمل باق

ووزع الأضواء على الحصان والأنثى  ، وفي حركة درامية  ضمير الخونة الغائب

 (35). ذلك الظالم المستبد الغاشم  لمحمولة على ظهره في مواجهةا

أن يطالعوا رسوما  كانوا ينظرون  أثره على القراء  -أيضا    -ن الحديثوكان للف     

يمثل ، ورة أوسع في عمل رسام الكاريكاتيرعلى أنها لا معنى لها ، بصو –قبلا   –إليها 

 Gerald Scarfe ( جيرالد سكارف  ) هذا بشكل كامل رسوم الكاريكاتير الذي يقدمها 

" Nixon" ( نيكسون) ، ولقد صور يرية عن الاتجاه الوحشيوتعبر رسومه الكاريكات "

م حيث أقنعه  1973سنة  Waterget "وترجنت خجول على أثر فضيحة "في وضع 

محاموه بأنه على حق وليس متورطا  فيها ، وبعد ذلك علم بأن الكونجرس أقاله بالقوة ، 

بإطلاق نيكسون النار على أفكاره ومبادئه من خلال بندقيته  عن ذلك ر الرسام ويعب  

 (36).  الفضيحةومورطيه في  مكتوب عليها أسماء مساعديه 

وهناك من  –ن التشكيلية على الكاريكاتير المصري بشكل عام ولقد أثر تطور الفنو     

ثل " ورسم الكاريكاتير م الرسامين المصريين من يجمع بين صفة الفنان التشكيلي 

 –و  مصطفى حسين   ، يهاب شاكر إ  و ، وجورج البهجوري  ، عبدالله عبدالسميع 

 : الآتيفي فنون التشكيلية على الكاريكاتير ويمكن إجمال أثر تطور ال

 الحديث ويوظفها في الكاريكاتير أن يكون معبرا  عن أساليب مدارس الفن  استطاع-أ

م شكل العالالمن  اوالسخرية ، على حين كان الكاريكاتير جزءالهجاء  نخدمة أغراض ف

، لتحطم هذا العالم المليء بالحروب لى ظهور مدارس الفن الحديث ذاتهاى إالذي أد  

 .د، وتعيد تشكيله من جديوالمآسي المضحكة 
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ن أ التطور في الفن التشكيلياستطاع الكاريكاتير نتيجة لانتهاجه منهج مراحل  -ب

ان الإنسيطرق موضوعات جديدة غير لصيقة بالمجال الإخباري لكنها تنزع إلى تأمل 

 .لنفسه والسخرية من عالمه

خرية ـــــــالحديث مادة للس دارس الفنـــــفي م  -أيضا   -استطاع الكاريكاتير أن يجد  -ج

 نــــطيعون بناء مثله وتجميله ممون العالم ، ولا يستالذين يحط   ؤلاءــــــالمرة من ه

 .جديد

ا يكاتير كعملية اتصالية متكاملة لهالكار   :جاه الاتصالي لتعريف الكاريكاتيرالات -5

 :لتأثير في المتلقي في خمسة جوانبحداث اإهدف محدد وهو 

 .ردود فعل قوية لدى المتلقي إثارة-1

 .ور الكامنة لدى المتلقي أو العكسبعض الص تثبيت-2

 تعديل الاتجاه السلوكي لدى المتلقي . -3

ياسية أو لظاهرة سالتنفيس بحيث لا يتكون لدى المتلقي تراكم في فترات الرفض  -4

 .اجتماعية معينة

 (37) .المتلقية في الضحك والسخرية لدى الرغب إثارة-5

وفن الكاريكاتير بمفهومه الاتصالي يختلف عن بقية الفنون حيث يتناول أدق الأمور      

محللا  و البشرية،شرحا  للنفس  بالمجتمع،وأبسطها الشاملة لمختلف الأحداث التي تمر 

حد كل وايتناوله عدد كبير من الرسامين  ث الواحدوحيث أن الحد المختلفة،لمواقف ل

ن الرسام الواحد ينظر إلى الموضوع بزوايا إه وآراؤه في هذا الحدث، بل له تحليلاتمنهم 

 (38).الرؤية من خلال ما يقدمه من رسوممختلفة مسجلا  هذه 

ته ، منهم من تصدى لقضايا حياكاريكاتير في العالم إلى معسكرينوقد انقسم فن ال     

ا والقسم الآخر تصدى لقضاي عالم،الاليومية متتبعين ما يجري من أحداث سياسية في 

ايا حقوق ، وقضبين المعسكر الشرقي والغربي نسبيا  مثل الحرب الباردة كبرى ثابتة

 (39)والمجاعة والحروب ... الخ . النووي،الإنسان والتسليح 

ارة البهجة رته على إثدالجميل بما فيه الصورة الكاريكاتيرية لا يفقد بالزمن قفالفن      

يع ملة أو مختارات يعطي تجم، فالتجميع على شكل أعمال كاالذي يتلقاهوفكر في نفس 

 ،ؤى التي يؤمن بأبعادها الحقيقية الكاملة، وتعطي المفاهيم التي يتبناها والرالصور

 ،ظل قادرة على النفاذ عبر الزمنوعقل مفكر تسخرية التي تنفجر من روح حساسة فال

 (41) .الروحسمة التي تغسل الب وتحتفظ بقدرتها على أن تمنحك
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دود، حلكاريكاتير هم أصحاب مواهب أصيلة، وأساليب متميزة، وجرأة بلا ا وففنان     

 .عصرا  آخر غير عصر الفنان الشاملصنعوا بأساليبهم المتعددة الاتجاهات  لقد

 :رــــن الكاريكاتيـــــن فـــنبذة تاريخية ع

لقد كانت الفكرة المسيطرة على عقل   :خـــــــفي عصر ما قبل التاري الكاريكاتير-1

ه ل فإن ذلك يضمنهي أنه عند قيامه برسم كائن حي الإنسان في عصر ما قبل التاريخ 

، فكان إنسان العصر الحجري يرسم على جدران السيطرة عليه وعدم الخوف منه

لغ في المبا، فكانت صورة الماشية ت التي يريد أن يضمن الإمساك بهاالكهوف الحيوانا

وكانت صور الحيوانات التي رسمها ،  (41)تصويرها هي جزء من عملية اصطيادها .

 (42)الإنسان الأول تمثل سخريته منها كرد فعل لخوفه من خطرها .

سبانيا إدة في كهوف " التميرا " في شمال والكثير من هذه الأعمال ما زالت موجو     

 الرسم الساخر على من أوائل من استخدم رومانالوويعتبر قدماء المصريين والإغريق 

دلنا على ما ت ، والآثار الباقية عامثلاثة آلاف  3111منذ أكثر من  وذلك جدران الكهوف

 وى المتصل بالشؤون الدينية والحربية  والسياسيةــــوا س، فلم يخلدأراد القدماء تخليده

إلا بعض الرسوم التي تراءت  خليدها، فخلت آثارهم من الصور الهزلية التي أهملوا ت

 (43)للإنسان في العصر الحديث متضمنة معنى من معاني الهزل .

م ده الرسوكما تؤكإن دور الرسام المصري  :كاريكاتير في الفن المصري القديمال -2

والتي عثر عليها والموجودة في العديد من المتاحف في مصر  والصور الكاريكاتيرية

 ترات الضعف والاضمحلال .كانت أكبر بروزا  في ف

إن الرسوم الكاريكاتيرية الهزلية في مصر القديمة تتشابه مع مثيلاتها في العصر      

ر وصوواستعانتها بالخيال واستخدام الرموز  والتي تميزت بروحها المرحة الحاضر

 أو السخرية منها خشية النقد المباشر د الأوضاع الاجتماعية والسياسيةفي نقالحيوانات 

روائع ن مالخطوط الكاريكاتيرية إلى الحد الذي يجعلها قريبة الشبه ، وأن اتقان الصريح

 الفرعونية.الفنون الكلاسيكية التي نراها على جدران المقابر والمعابد 

ق رو ، وقد وجدت هذه الرسوم علىاريكاتيرية التي عثر عليها كثيرةوالرسوم الك     

 نوتوريوبعضها محفوظ في متاحف عالمية كثيرة مثل متحف  البردي وقطع الفخار

درة وكلها تدل على مدى قبنيويورك  ومتحف بروكلينبإيطاليا ومتحف ميونخ بألمانيا 

وبراعة وأستاذية رسامي الكاريكاتير القدماء على التعبير الساخر واللجوء إلى الرموز 

لدلالة ل مبالغ فيهاا في رسوم هت الإنسان وسلوكه عليبتصوير الحيوانات وخلع صفا

 (44)على ما يريد أن ينبه إليه .
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صر الهزلية في مصر في الع استمر تمثيل الصور : الكاريكاتير في العصر القبطي -3

ليه عزءا  من حائط مرسوم ـــــ، ويوجد مثال بالمتحف القبطي بالقاهرة يمثل جالقبطي

ا  ع أحدهم علما  أبيضــــوقد رف  من الفئران أمام رئيسهم القطفد و تهكمية تمثل  صور

 رمزا  للتسليم .

يث تبدوا حنائس وتميزت بالمبالغة رت النسب في التصوير الديني في الكــــوتغي       

ا  ولكنه تعتبر نوعا  كاريكاتيري فيها، والتيبالاستطالة المبالغ أشكال وأجسام القديسين 

خطوط  اوكأنه ،روحانيةال الناس والقديسين أكثر حيث تبدو أشك رومانسي،كاريكاتير 

 (45).لى اللهإبتهال ة إلى السماء في اــــــانسيابية تمتد من الأرض إلى سقف الكاتدرائي

الهزلي شائعا  في كان التصوير   : يــــــن الكلاسيكـــــــر في الفـــــالكاريكاتي -4

، وكان ظهور الأقزام بوفرة في الرسوم وقطع النحت التي والرومانية ةيالفترات الهيلين

، إلا أن هذه الفترة تتميز خاص بعالم كل ما فيه هزلي وغريب تهدف إلى إشاعة إحساس

عة ن، وكان استخدام الأقة ظهرت في المسرح أكثر من الرسومبأن سماتها الكاريكاتيري

لوجوه موضحة تقاطع وملامح الممثلين بشكل لتوضع على ا المبالغ فيها من ناحية الشكل

زين اليونانيون كما ، (46)والتمثيل الصامت.ات التراجيدية ساخر مضحك في المسرحي

 ،حركاتهم وحركات المهرجين الرشيقةتوضح  والراقصين للممثلينالأواني برسومات 

في ع هذه الأواني ، وكانت توضوعيون جاحظةورسموا من يتابعوها بأفواه مفتوحة 

 .منازل الأمراء وعلية القوم

لام بنوره في عندما أشرق الإس: ي ــــــــن الإسلامــــــي الفــــــير فــــــــالكاريكات -5

ة وكانت أبرز وسائل العقيد وقضي على عبادة الأصنام وما يتصل بها من عبادات العالم

م ، ومن ث الوحداوية الربانيةإلى جانب العقيدة دة تحطيم هذه الأصنام وإزالتها الجدي

مي ن الإسلار الفـــ، فظه يذكر بهذا الماضي البغيض عملنشأت كراهية طبيعية لكل 

نون ، فبدأت الفأدبت بآداب الإسلام وتشربت بروحهبعد أن ت بصياغة جديدة للفنون

 دهم يصورون مناظر الصيد والطرب، فنجغراض العلمية أو للزينة المباحةتستخدم للأ

على الأواني الملونة  والزخارف النباتية والهندسية ناظر الطبيعية في المساجدالمو

  . والمكفتة برسومات رائعة عالية القيمة الجمالية والفنيةالمرسومة 

وهنا نجد ارتباطا  واضحا  بين الأسطورة الشعبية وبين فنون التشكيل من حيث      

 ية.الخرافمعالجة الأشكال الحيوانية المركبة أو 
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 نماذج جدن الشعبــــيي تمثل المثالية والخيال لف ليلة وليلة وهأوإذا تتبعنا قصص      

حة ذات الوجوه الأدمية والخيول المجن كالطيور دائرة الخيال تقع فيشكال التي كثيرة للأ

 .ل الصور الأدمية إلى صور حيوانيةوانتقا والحيوانات التي تتكلم

 بوجوههم عرب القرن الثالث عشر الميلادي التي تصورت المخطوطات ولقد كان     

 في منة أفي المدي مكان ذلك في الحقل أ واقعيا  سواءتصويرا   السامية في حياتهم اليومية

خصيات المختلفة ة الش  ـــــوتميزت صور المخطوطات باهتمام الصور بدراس، الجامع 

، وباختلاف مدارس التصوير ر التعبيرات المنعكسة على وجوههموإظها المرسومة،

 الدقيقة.للمخطوطات فقد تميزت بالواقعية والدقة في تسجيل التفاصيل 

رن الثالث ـــــالمخطوطات في الق نـــــــ" من أحس كليلة ودمنة  طوط "خويعتبر م     

ور ويص،  "  مقفعبن الا ، وقد ترجمها إلى العربية " يصور قصص الهنود يالذ عشر

ولكن بمسحة ،  زي واقعيـــــعالم الحيوان بأسلوب رم أحداث تدور فيهذا المخطوط 

ملوك إلى ال بالإشارةة المستخدمة في فن الكاريكاتير ــــرمزيبها شيء من الساسانية 

 عن ومتطلباتهم مجازا   وعرض الحيوانات الضعيفة عليهم قضاياهم  بالحيوانات القوية 

 .حد ما الشعب في بساطة الخطوط والمبالغة إلى

 الحيوان،تدور أحداثه في عالم  وم موجهة إلى الحكام بأسلوب رمزيــــــوهذه الرس  

فكاهة التي تنحو نحو ويغلب على هذه الرسوم روح ال بهم،شية البطش والتنكيل خ

 (47) الكاريكاتير.

ر ـــــشالعاذا الفن في القرن لقد ظهر ه  يط :ـــــــر الوســــــي العصـــــــالكاريكاتير ف -6

ما هو نشغاله فيانفس  قد شغل نفسه فيما وراء الطبيعة الميلادي حيث نجد أن الفنان 

امتزاجا  خالصا  ، حيث ظهرت ، حيث الغريب والسامي يمتزجان وأكثر طبيعي وعاد  

 لإنجيليةالأخيلة اتلك الرسوم التي تمزج  الشاذة على تيجان الكنائس كثير من الرسوم 

ئة تظهر انتفاء العلاقة بينهما وبين البناء بأخيلة جريالتي تكون من نوع جدي للغاية 

 يمسك بكتاب ايواجهه حماران يبين قردا  يعزف على الكمان ، فأحد هذه التيجالمقدس

 (48)للموسيقى بين حوافره .

 ازبار احجري انحت ئياتد الكاتدراـــــويتكرر ذلك فنجد على تيجان أعمدة أح     

ات د الحيوانـــد أحنج حيث  " رـــــالرابع عش يوانات تعزف الموسيقى من القرن "للح

ري م بشـــــوجس  رأس كبشــــ، حيث يشبه الملاك أو القديسين ب يعزف على الكمان

 رة في تلك الفترة .ــــطرة تلك النزعة الساخــــمما يدل على سي وأرجل حيوانية 
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لمغني الأوبرا في رسم  Carracci"  يــــــكراتش ة "ـــــبراع –أيضا   -ونجد      

 ، حيث عبر لكنه في واقعية شديدة؛  م كروكي سريع ــــــبالرغم من أنه رس، ووزوجه

من  قريبة الشبه ةــــــمثيرة للدهش ةرــــه بطريقة ساخوزوج عن شخصية المعني 

 (49)الطفولة المتعمدة .وليست فيها عنصر الخطوط الأساسية للشخصيتين 

راز الخصائص ــــــة والبراعة في إبـــــــراتشي مدى الدقح مدرسة كــــوتوض     

بالتطور الوظيفي  ولصيقر ــــــرية للأشخاص والرؤوس بشكل ساخالكاريكاتي

 .للكاريكاتير

الإيطالية هم عصر النهضة سألقد   :   ر النهضةـــــــــي عصـــــــر فـــــالكاريكاتي -7

 ـ)وخاصة ل، روف ر بمعناه المعو  ــــــوتط الإرهاصات الأولى للكاريكاتير  في اردو يونـ

يت ، وقد سم مـــــخ في الرســـــلتي تمكن من تعدد النسابعد ظهور المطبعة ( دافنشي 

م الأعمال ــــمن أه ، وتعد   وراــــكاريكات:  بـ الكاريكاتيرية الأولى مجموعاته

مضحكة في بعض  ح ــــذات ملام م الذي يمثل خمس رؤوس ــــالرسف، الكاريكاتيرية 

  .ةـــــقبالغة الد   ة كلاسيكية ـــــالمواقف وحياتهم الصحيحة في دراس

) رز ــــ، فقد أبإسهام عصر النهضة في الكاريكاتيرولم يكن دافنشي وحده يمثل          

ة أوهامه الخاصة في مواجه رد فعل لسقوطــــكي الجسم الإنساني التشوه ف( ميكل أنجلو 

  .ر النهضةصعلالعالم، وفي مواجهة مثالية 

، ومن ذلك الصور القديمة بأن أعاد تصويرها بعض Titianoخ " تيتيانو ــــونس     

إذ استبدل ذلك التمثال  ، المشهور على وجه يدعو إلى الضحك (اللاكزون)صور تمثال 

 (51)بقردة تحقيرا  لشأنهم .

رن السادس عشر ، ولعل أشهر أن التصوير الهزلي لم ينشأ إلا في نهاية الق غير     

الذين نبغوا في بولينيا " فهنيبال  Caratcci schoolأخوة كراتشي لفن هم اهذا مؤسس 

( له مجموعة من الرسوم يبالغ فيها في شكل الأجسام  Hannibal Carracciكراتشي ) 

وهي أسلحة  ،كاتيرية تحتفظ بالتشابه مع الشخصوالرؤوس بشكل يقربه للغاية من الكاري

 ا للانتقام أو التعبير عن آرائه .يستخدمه

 لقد ظهر الفن الساخر في الوطن :يـــــــــن العربـــــــــالكاريكاتير في الوطن ــــــــف -8

ن الكهوف في عهد الفراعنة في مصر، العربي من خلال الرسوم الموجودة على جدرا

، ونقد الحياة الاجتماعية رية والتهكم على الحكام ونقدهم الفن للسخ هم أول من استخدمو

 وقد لاقى هذا الفن رواجا  وقبولا  كبيرا  بين الأوساط الشعبية .
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وقد وجدت رسوم يمكن اعتبارها رسوم ساخرة في العصر الأموي على جدران      

 بالأردن."  قصر "عمرا

ن فن السخرية كان متداولا  إن وجود هذه الصور الجدارية تدل دلالة واضحة على أ     

 الأجواء.وذلك لإدخال البهجة والمرح وتلطيف ؛ بكثرة

ساخر كثيرا  بسبب العزلة التي فرضها وفي العصر الحديث لم يظهر الفن ال     

 الزمن.العثمانيون على أرجاء الوطن العربي كافة خلال أربعة قرون من 

ى لجاءوا من الشام إ الذينمجموعة من الفنانين  توفي بدايات القرن العشرين ظهر     

ب ائم بذاته من أمثال يعقووقاموا بتأسيس فن عربي قمصر ثم توالي ظهور الفنانين 

وجورج ، وصلاح جاهين ، السميع عبدالله وعبد ، ومحمد عبد المنعم ، صنوع 

 (52)وغيرهم من الأسماء في مصر .، جت عثمان وبه، وصاروخان ، البهجوري 

فرزات، وفي علي و،  الأرناؤوط  علىطارق ومن الأسماء في بلاد الشام توفيق      

 من العلي وناجي،  ستافراجبر :، وفي لبنانوملك سليمان، سوريا : محمود كحيل 

وفي المغرب ،  مؤيد نعمةو،  وليد نايف  وفي العراق : غازي الخطاط ،  فلسطين

العربي ، و  من ليبيا  وفؤاد الكعبازي، محمد الزواوي :  أسماء مثل ترالعربي ظه

 .الامارات   ولطيفة أهلي من، و رشيد فاسي من الجزائر ،  من المغربصيان 

ولكن لم يد من الصحف والمجلات والجرائد وظهرت على غرار هذا التطور العد     

بسبب نقدها اللاذع للأوضاع في البلاد في النصف الأول  يكتب لها النجاح والاستمرار

تظهر الرغبة الملحة من عامة  تن في مصر وخاصة عندما كانـــمن القرن العشري

ث غير أن فن الكاريكاتير الحدي الأجنبية،يطرة الشعب إلى الاستقلال والتحرر من الس

 (53) الأجانب.جاء على يد 

طى وأع طوروه ن مع الأجانب في فن الكاريكاتيردخول الفنانين المصرييلوكان      

 ها " لصاحبأول مجلة "الكشكول ، حيث صدرت من ثمار النهضة الحديثة المتحررةثمرة 

ي نفس ا رافقتها ف، كمعلى الكاريكاتير اعتمادا  كليا   والتي اعتمدت ،  وزيـــــــسليمان ف

ورفقي ""  Santes" سانتس رساميها " " وكان من أشهرالمضمار مجلة "خيال الظل

لى فن الكاريكاتير بعد أن ع -أيضا   - هي اعتمدتفقد "  " وكذلك مجلة "روز اليوسف

 .تلم بالمواضيع الصحفية المكتوبة كانت

وبروز فن الكاريكاتير على صفحاتها حتى بداية  ورالمجلات بالظه وبعد ذلك توالت     

كاريكاتير ن من حياة فن الالحرب العالمية الثانية التي كانت بمثابة الفيصل بين مرحلتي

لمي عوكذلك الإنتاج ال، الأسوار والمواقع إنتاج الفنانينحيث كانت تحجب ،  المصري
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مما أتاح لإنتاج الفنانين ، رالتحالف في مصوذلك بوجود الألوف من قنوات عنهم، 

على الكتب والنشرات والطبعات التي  يطلعواإلى الوجود ، وأن  واالمصريين أن يظهر

 (54)تنهال عليها لرفع معنويات القوات العسكرية .

كانت ليبيا حلقة من حلقات هذا  أن تطور الفن الساخر في العالمومما لاشك فيه      

 طورة.المتبداعية ن الفنانين بأساليبهم الفنية والإرز فيه العديد مالتطور الذي يب

ا من آثار على الوطن وما له قب الحقبات التاريخية على ليبياوبالرغم من تعا     

لذي وا  من خلال الأدب الشعبي الليبي ظهور للسخرية إلا ةفلم تلمس أي والمواطنين

ب الاستعمار تعاق بالرغم من ا إلى النفوسوأقربهيه أرقى أنواع السخرية الشعبية تمثلت ف

والأهازيج المفعمة بالطرفة والأغاني فكانت الأمثال الشعبية الساخرة ، على أراضيها

 .سائدة بين الأوساط الشعبية الليبية ردوالتن

فة ، فقد ظهرت أول صحي هتمام طفيفا  بهذا الفنلابدأ ا في ليبياوبظهور الصحافة      

في التونسي " محمد الهاشمي " لصاحبها الصح م بعنوان : أبو قشة  1918ساخرة عام 

من قبل الاستعمار الفرنسي، اضطر  ، وبعد أن أغلقتكانت تصدر بتونسوقد ي،  المك

مور ياسية والاجتماعية ونقل الأخبار وأ، وقد اهتمت بالشؤون السصاحبها لنقلها إلى ليبيا

كما  ،عن رسالة الصحافة وحرية التعبير ودافعت بحرارة رشادوالإ ظدريس والوعالت

في أحيان كثيرة بأسلوب ، وتطرقت إلى أمور الأدب والفن، واستخدمت اللهجة العامية

 ، ، بل اقتصرت على الكلام المكتوبا لم تستخدم الرسوم في نقدها ذلك، إلا أنهساخر ناقد

،  رة العدل باللهجة المحليةاعن إد لحقيقة "اة "م صحيف 1929وقد صدرت في عام 

م  اـــــلرس  أن الرسوم التي كانت تنشرها هي  رهكــــومما يجدر ذ، وهي جريدة فكاهية " 

 توطلب  ، وجوده في طرابلس استغلت الصحيفة  " الذي Boot وطــــــب يطالي يدعى "إ

م  1964عام بقى الحال على ذلك حتى و،  (55).منه إعداد بعض الرسومات الساخرة

المسؤول "  هاوهي مجلة رياضية فكاهية أدبية ، مدير،  "  بصدور مجلة "المرأة

رسم د مؤسس الــــي يعالذ فؤاد الكعبازي  بينما ترأس تحريرها  ، ي "لمصطفى العجي

  لخطوطار على الصحف ، وتميزت رسوماته بتعدد ــــ، وأول رسام ينش الساخر في ليبيا

لسخرية وطابع الفكاهة والتندر والبحث في عيوب ، كما يغلب على رسومه أسلوب ا

ومساحة الحرية الممنوحة للصحافة ع ذلك إلى طبيعة المجتمع آنذاك ، وربما يرج الناس

 (56)ة المسؤولة .ــــــمن قبل الأنظم

اتير بفن الكاريكعدة صحف اهتمت وقد نشط هذا الفن في بداية الخمسينيات بظهور      

زمان  ال الحرية وصحيفةشط مثل صحيفة ين طياتها وأفردت له صفحات ومساحات ب
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المرحلة الرسام ، وكان من أبرز رواد هذه والليبي والنور والعمل  و الرائد والطليعة 

 .محمد شرف الدين وعبد الحميد الجليدي ومحمد الزواوي

وفي نهاية السبعينات ظهر فنان جديد على الساحة هو الرسام علي البكوش الذي      

 م .  1993م ثم انتقل إلى صحيفة الجماهيرية عام  1979عمل بمجلة الأمل عام 

وفي بداية الألفية الجديدة صدرت صحيفة الزحف الأخضر وهي صحيفة أسبوعية      

 خر .وقد اعتمدت منذ صدورها على الرسم السا

عمر بالحاج و سالم  :ثلومن خلال صدور هذه الصحف تعددت أسماء الرسامين م     

وخير  عوض القماطي ومحمد قجوموجمال الترهوني و العدل والعجيلي العبيدي

  وأحمد نجيب المسلاتي و فتح الله ربيع والتيجاني أحمد ومحمد مخلوف وعلي ناصر

 .قريفةوأحمد أبو قيلة وعياد هاشم و محمد 

أن جميع رسامي الخمسينيات والستينيات  - أيضا   - ومما يجدر الاشارة إليه     

 فيما عدا الفنان محمد الزواوي الذي استمر في عن مسيرتهم الفنية اوالسبعينيات توقفو

حيفة ة مثل صالصحف العالميومزاولة نشاطه الفني الساخر بالصحف المحلية الليبية 

 (57).العرب الصادرة بلندن

 البحث:ج ـــــــنتائ

 .ني آخرعن المواقف من أي تعبير ف فن الكاريكاتير يعد من أكثر الفنون تأثيرا  وتعبيرا   -

 .ي الرسمميز للشخصيات المستخدمة فيعبر فن الكاريكاتير عن لقطة سريعة بتعبير مت -

 .مختلفةال يعد فن الكاريكاتير تسجيلا  للعادات والتقاليد والطبائع في الحضارات -

ريد كرة ي، أو فه تعبيرا  عن رأي ما إلى المتلقييحمل فن الكاريكاتير في مضمون -

 .توضيحها بكل يسر وسهولة

 .بغض النظر عما يصاحبه من تعليق الكاريكاتير في أساسه رسم واضح المعالم -

ن يحدث معرسوم الكاريكاتير مشحونة دائما  بفكرة الفنان وعواطفه اتجاه موقف أو  -

 .وليد اللحظة

زء من بارات جإذا لزم نص أو تعليق مع الرسم الكاريكاتيري فيجب أن تكون تلك الع -

 .الرسم الكاريكاتيري

يرية عالمية وهي لغة تعب، لأنه يتبنى لغة التشكيل ؛تبر فن الكاريكاتير فنا  مكتملا  يع -

ن نسان في العالم بغض النظر عإأي أو قيود كالموسيقى يستطيع تذوقها  ليس لها حدود

  .اللغة وعادات المجتمعات وتقاليده
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لجبال ورسومه على سفوح ا يرا  لفن الإنسان البدائي القديمفن الكاريكاتير يشبه كث -

 .ان يأوي إليها في العصور القديمةوجدران الكهوف والمغارات التي ك

خدم للسلم فهو يست استخدامه، فن الكاريكاتير يمكن أن يشعل فتيل الحرب إذا لم يحسن -

 الأحوال.والحرب في جميع 

 :توصيات ال

  من روافد الثقافة والمعرفة ادـــواعتباره راف رورة الاهتمام بفن الكاريكاتيرــــــض -1

 .وتوجيه سلوك الإنسان إلى الأفضل

وتحميله  توجيه الفنانين والهواة إلى ضرورة خوض غمار الرسم الكاريكاتيري -2

 مضامين أفكارهم ووجهات نظرهم في الأمور المختلفة .

العمل على جعل فن الكاريكاتير أحد فروع الرسم التعبيري في الفن التشكيلي يدرس  -3

 .لة والتشكيلية بالجامعات الليبيةفي كليات الفنون الجمي

ة عن رزيادة التركيز على فن الكاريكاتير في المجلات والصحف اليومية الصاد -4

 وزارة الإعلام والثقافة الليبية .

 ،الاهتمام بالدراسات والبحوث المتعلقة بفن الكاريكاتير وتشجيعها والاهتمام بفنانيه -5

 وزيادة صقل هواياتهم وتأكيدها .

، وداخل قاعات ريكاتير بالمعارض العامة والخاصةتخصيص جناح لفن الكا -6

، ونافذة يطل من خلالها المشاهد عن عادات قافةالثمن مناهل  باعتباره منهلا ،المتاحف

 .والتاريخية الجاريةوتقاليد وأحداث المجتمع 

 :ــــشهوامـــــال
 ومثيلاتها في مصر ، رسالة ماجستير ، كليةالهزلية الكاريكاتيرية  هييشوقي الدسوقي : رسوم دم -1

 .9ص م  1993الفنون الجميلة ، جامعة المنيا ، 

 1995،  1عبدالعظيم عبدالسلام الفرجاني : طرق تعلم التربية الفنية ، دار المعارف ، مصر ، ط -2

 . 47م ، ص 

اج : الرموز المصرية القديمة ، مطابع الدار الهندسية ، القاهرة ، ب ، ط ،  -3  2113نهى محمود در 

 . 3م ، ص 

الحس الجمالي  وتاريخ الفن ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،  راوية عبد المنعم عباس : -4

 . 231، ب ت ، ص  1بيروت ، لبنان ، ط 

ن والقيم الجمالية بين المادية والمثالية ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، الصباغ : الف رمضان -5

 . 191م ، ص  2111الإسكندرية ، ب ط ، 

فن " النظرية الجمالية " : دار العصر للنشر والتوزيع ، مسقط ، ب ط سمير تونا : موجز تاريخ ال -6

 . 8م ، ص  1992، 

أحمد شلبي : الأحكام التقويمية في الجمال والأخلاق ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، الإسكندرية ،  -7

 . 375ب ط ، ب ت ، ص 
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26 . 
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